
 :مقدمة

مع تطور المجتمعات وتغیر طبیعة الحیاة الاجتماعیة في نهایة القرن العشرین، برزت نظریات ما      

بعد الحداثة كرد فعل على النظریات التقلیدیة والحداثیة في علم الاجتماع، مثل نظریة الوظیفة البنائیة أو 

هذه النظریات رؤى جدیدة لفهم الجریمة والانحراف، لا باعتبارها مجرد خرق  الصراع الطبقي. وقدمت

للقوانین، بل كنتائج ناتجة عن تفكك المعاني، وفقدان الهویة، وهیمنة الثقافة الاستهلاكیة، وتضخم السلطة 

  .التقنیة والإعلامیة

 أولاً: السیاق العام لنظریة ما بعد الحداثة

  وجود حقیقة اجتماعیة واحدةترفض ما بعد الحداثة فكرة. 

 تركّز على النسبیة، وتعدد المعاني، والتشظي الثقافي. 

  تؤمن بأن الجریمة لا یمكن فهمها فقط من خلال الإحصاءات أو القوانین، بل یجب قراءتها

 .)دلالي(ضمن سیاق ثقافي وسیمیائي 

 ثانیًا: خصائص الجریمة في عصر ما بعد الحداثة

الكثیر من الجرائم الحدیثة تُرتكب من دون أسباب اقتصادیة تقلیدیة، بل  :جریمة بدون دافع واضح .1

أحیانًا بدافع الشهرة أو لفت الانتباه، كما في جرائم العنف العشوائي أو الجرائم التي تبُث مباشرة 

 .على الإنترنت

لخصوصیة، ثل الجرائم الإلكترونیة، الاحتیال الرقمي، انتهاك ا م:ظهور أنماط جدیدة من الجریمة .2

 .القرصنة المعلوماتیة، مما یعكس تغیر طبیعة الفضاء العام وتحول المجتمع نحو الافتراضیة

أن  (Jean Baudrillard) یرى منظرون مثل جین بودریار :الاستعراض والتشویق في الجریمة .3

ولیس فقط  spectacle الجریمة أصبحت جزءًا من مشهد إعلامي، حیث تقُدَّم بوصفها عرضًا

 .ا اجتماعیًا، مما یفقدها معناها الواقعيحدثً 

 ما بعد الحداثة في تفسیر الجریمة نظریاتثالثاً: مساهمات أبرز منظري 

 (Jean Baudrillard) جان بودریار _ 1

 یرى أن المجتمع ما بعد الحداثي یخلق "واقعًا زائفًا" (Hyperreality) حیث تصبح الجریمة رمزًا ،

 .والإعلام، وتُستهلك كما تُستهلك السلعضمن ثقافة الصورة 



  الجریمة لم تعد "مشكلة اجتماعیة"، بل مشهدًا ترفیهیًا یظهر في الأفلام والإعلانات، ویُعاد إنتاجه

 .ثقافیًا

 (Michel Foucault) میشیل فوكو _ 2

 ربط فوكو بین الجریمة والانضباط والسلطة. 

 ات) لا تعاقب فقط، بل تنتج "المنحرف" كفئة یرى أن المؤسسات (المدارس، السجون، المستشفی

 .اجتماعیة

 الانحراف لیس طبیعیاً، بل بُني تاریخیًا عبر الخطاب والسیطرة. 

  السلطة الحدیثة تُمارَس عبر المراقبة والانضباط الذاتي، لا القمع المباشر، مما یجعل الجریمة

 .أحیانًا رد فعل على السیطرة الخفیة

 (Zygmunt Bauman) زیجمونت باومان _ 3

 یتحدث عن "الحداثة السائلة"، حیث تنهار الهویات ویضعف الانتماء الاجتماعي. 

  في هذا السیاق، تصبح الجریمة تعبیرًا عن الاغتراب، القلق، وانعدام المعنى، وهي محاولة للفرد

 .لصیاغة هویة في عالم غیر مستقر

 الجریمةما بعد الحداثة في تفسیر نظریات رابعًا: نقد 

 :الإیجابیات

 تقدم فهمًا عمیقًا لدور الإعلام والثقافة والسلطة في تشكیل الجریمة. 

 تفسر أنماط الجریمة الجدیدة التي تعجز عنها النظریات التقلیدیة. 

 :السلبیات

 تتُهم بالغموض والتجرید وصعوبة التطبیق العملي. 

 لا تقدم دائمًا حلولاً واضحة للحد من الجریمة. 

 تركیزها على اللغة والمعنى قد یُغفل العوامل البنیویة مثل الفقر أو الطبقیة. 

 



 خامسًا: إسقاطات واقعیة

 مثل الابتزاز الرقمي وتزییف الهویات، تُظهر كیف أن الفضاء الافتراضي  :الجرائم الإلكترونیة

 .أصبح میدانًا للجریمة بعیدًا عن المراقبة التقلیدیة

 جرائم العرض (Spectacular Crimes):  مثل تصویر الجریمة وبثها مباشرة على وسائل

 ."التواصل، حیث تصبح الجریمة وسیلة لـ"الظهور الإعلامي

 الأفلام والمسلسلات تُعید إنتاج الجریمة كسلعة فنیة، مما قد یُضعف  :الجریمة في الثقافة الشعبیة

 .الوعي بخطورتها الواقعیة

 


